
 ميونخ – مثلت الحلقة النقاشــــية ”سد 
الميــــاه المضطربــــة: خفــــض التصعيد في 
التي أقيمــــت على هامش مؤتمر  الخليج“ 
والخمســــين،  الســــادس  للأمــــن  ميونــــخ 
أوركســــترا متناغمــــة للتهدئة مــــع إيران، 
وإنهاء عزلة قطــــر في محيطها الخليجي، 
والإمــــارات  الســــعودية  بــــأن  والإيحــــاء 
تتحملان مســــؤولية تصاعــــد الأزمات في 

المنطقة، وليس إيران وقطر.
وشــــارك في الحلقــــة النقاشــــية وزير 
الشــــؤون الخارجيــــة العمانــــي يوســــف 
بــــن علــــوي والقطــــري الشــــيخ محمد بن 
عبدالرحمــــن آل ثانــــي والكويتي الشــــيخ 
أحمــــد ناصر المحمــــد الصبــــاح والتركي 
مولــــود جاويش أوغلو، إضافة إلى كريس 
ميرفــــي عضو لجنة العلاقــــات الخارجية 

بمجلس الشيوخ الأميركي.
ولوحظ عدم مشــــاركة وزير الخارجية 
الســــعودي الأميــــر فيصل بــــن فرحان في 
ندوة ”خفض التصعيد في الخليج“ بينما 
تعد بلاده محورا أساســــيا فــــي ترتيبات 
أمن المنطقة، على الرغم من مشــــاركته في 

فعاليات مؤتمر ميونخ.
وأجمع المتحدثون في رسائل ”تخويف 
على رســــم صورة ســــوداوية في  وقلــــق“ 
المنطقــــة تحــــذّر مــــن مغبــــة التصعيد مع 
إيــــران، رغــــم أن إيــــران تلقــــت واحدة من 
أقوى الضربات باغتيال قائد فيلق القدس 
ا من تهديداتها  قاسم سليماني ولم تنفذ أيًّ

الكبرى.
ووصــــف وزيــــر الشــــؤون الخارجية 
العماني إيــــران بالبلد الكبيــــر داعيا إلى 
عدم تحديها خدمة للاستقرار والسلام في 

المنطقة.
وحذّر بن علوي من أنّ عمان قلقة ”من 
احتمــــال وقــــوع أي خطأ من قبــــل القطع 
البحرية فــــي مضيق هرمز، مــــا قد يخلق 
مشــــكلة كبرى“. مستبعدا في الوقت نفسه 
حصــــول أي مواجهة عســــكرية في الوقت 

الراهن.
وقال إنّ ”سلطنة عمان لا ترى نضوج 
الظــــروف حاليا للتقــــارب بــــين الولايات 
المتحــــدة وإيران، لســــبب بســــيط وهو أن 
العلاقــــات بين البلدين 

مقطوعة منــــذ ثــــورة 1979، وأن تطبيعها 
يتطلب إرادة الطرفين“.

العمانيــــة  العلاقــــات  متانــــة  ورغــــم 
الإيرانيــــة، فإن ســــلطنة عمــــان تجاهلت، 
مثلها مثل باقي دول الخليج ذات العلاقات 
المتوتّرة مع إيران وعلى رأسها السعودية، 
مقترحــــا إيرانيــــا يقضي بأن يتــــمّ تأمين 
الملاحة فــــي مضيق هرمز الاســــتراتيجي 
بجهــــود دول الإقليم وذلك في إطار مبادرة 
طرحها الرئيس الإيراني حســــن روحاني 

تحت عنوان ”مبادرة هرمز للسلام“.
الكويتي  الخارجيــــة  وزيــــر  واكتفــــى 
الشــــيخ أحمد ناصر المحمد الصباح الذي 
تقــــوم بلاده بدور الوســــيط بــــين قطر من 
جهة ودول المقاطعة السعودية والإمارات 
والبحرين من جهة أخــــرى، بالتأكيد على 
أن الكويت مســــتمرة في خفض التصعيد 
والســــعي للمصالحة، مشيرا إلى محورية 
مجلــــس التعاون لدول الخليج العربي في 

أمن واستقرار المنطقة على مر العقود.
وقــــال الشــــيخ أحمــــد  خــــلال مؤتمر 
”للكويــــت  الوحيــــد  المنفــــذ  إن  ميونــــخ 

والبحريــــن وقطر هو مضيــــق هرمز وإذا 
أُغلق فســــنكون جميعا في مشــــكلة ولذلك 
فــــإن من المهــــم مواصلــــة تأمــــين الملاحة 

البحرية“.
واختــــار وزيــــر الخارجيــــة القطــــري 
الشــــيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أن 
يعلن أن جهــــود المصالحة بين قطر ودول 

المقاطعة علقت مطلع يناير.
وقــــال الوزير القطري في مداخلته ”لم 
نكن المســــؤولين ونحن منفتحون على أي 
جهد لحل هذه المشــــكلة“، مضيفا ”للأسف 
الجهود لــــم تنجــــح وعُلقت مطلــــع يناير 

وقطر غير مسؤولة عن ذلك“.
وطالب الشــــيخ محمد بن عبدالرحمن 
بالتحــــاور مع إيران معتبــــرا أن المعادلات 
الصفرية لا تنجح في العمل الدبلوماسي، 
خاصة في الشرق الأوسط، فبدلا من فرض 
أقصــــى قدر من الضغط أو القمع أو القهر 
هنــــاك فرص أوســــع لتحقيــــق الأمن على 
المدى الطويل عن طريق التعاون المباشــــر 
والمســــؤول والحــــوار في إطــــار منظومة 

إقليمية للأمن.

التركــــي  الخارجيــــة  وزيــــر  وفضــــل 
جاويش أوغلو التركيز على الأزمة الليبية 
في مداخلته، وهي نقطة خلاف متصاعدة 
بين تركيا من جهة والسعودية والإمارات 

من جهة أخرى.
واعتبــــرت مصادر سياســــية خليجية 
عمــــان  خارجيــــة  وزراء  تصريحــــات  أن 
وتركيا وقطر غمزت بشكل واضح في قناة 
السعودية والإمارات لأنهما تقاطعان قطر 
وتواجهان التدخلات الإيرانية في المنطقة، 
بغية تصوير صورة سوداوية لأمن منطقة 

الخليج العربي.
واعتبــــر دبلوماســــي عربــــي حضــــر 
الحلقة النقاشية في ميونخ السبت أن هذا 
التجمــــع ليس بريئا ويفهم على أنه عملية 
تخويف من عواقــــب التصعيد في المنطقة 

سواء ضد قطر أو ضد إيران.
وتســــاءل الدبلوماســــي فــــي تصريح 
لـ“العــــرب“ متهكمــــا علــــى غيــــاب وزيــــر 
الخارجيــــة الإيراني محمد جــــواد ظريف 
عن هذه الجلسة المتناغمة ضد السعودية 

والإمارات.

 بغــداد – أوقـــع هجوم جديد، شـــنته 
فصائل عراقية مسلحة تابعة لإيران، على 
الســـفارة الأميركيـــة في بغـــداد، ضحايا 
في صفـــوف الحلفاء وليس الأعداء، وفقا 

لمصادر مطلعة.
وفجـــر الأحـــد، فـــزع ســـكان مركـــز 
العاصمـــة العراقيـــة من أصـــوات دوي 
متسلســـل، تبين بعد حين أنـــه ناجم عن 
هجـــوم صاروخـــي مـــن منطقة تســـيطر 
عليها ميليشـــيات موالية لإيران، شـــرق 
بغـــداد، ضد مقـــري الســـفارة الأميركية 
والتحالف الدولي، في المنطقة الخضراء.

وقـــال التحالـــف الدولـــي إن قاعـــدة 
عراقية تستضيف قواته تعرضت لهجوم 
فجر الأحد، لم يوقع أي إصابات، مشـــيرا 
إلى أن التحقيقات مستمرة، دون الكشف 

عن المزيد من التفاصيل.

واللافت أن الحكومة العراقية أعلنت 
رســـميا عن هجمات بأربعة صواريخ في 
بغداد، ثلاثة منها ســـقطت داخل المنطقة 
الخضراء، والرابع استهدف مقرا لقوات 

الحشد الشعبي، شرق بغداد.
وســـربت أجهزة الأمـــن صورا لمنصة 
إطـــلاق الصواريخ التي عثر عليها داخل 
عجلـــة صغيرة، ما يوحي بأنها نقلت إلى 

الموقع بعد استخدامها في مكان آخر.
في بغداد، إن  وقال مراســـل ”العرب“ 
وســـائل الإعـــلام التابعة للحشـــد أعلنت 
ردت  المتحـــدة  الولايـــات  أن  الأمـــر  أول 
علـــى الهجوم الذي اســـتهدف ســـفارتها 
فـــي المنطقة الخضراء، لكـــن هذه الرواية 
لـــم تصمد طويـــلا، لأن الفاصـــل الزمني 
بـــين العمليتـــين المفترضتـــين هـــو نحو 
اســـتخبارية  مصـــادر  وقالت  دقيقتـــين. 

عراقية لـ“العرب“ إن قيادة قوات الحشـــد 
الشعبي منعت الأجهزة الأمنية الرسمية 
من الوصول إلى موقع ســـقوط الصاروخ 
المفترض، الذي اتهمت واشنطن أول الأمر 

بإطلاقه، قبل التراجع عن هذا الاتهام .

وفـــي وقـــت لاحـــق، قدمـــت مصادر 
أمنيـــة رواية صادمة، عندما قالت إن أحد 
الصواريخ انفجر في مقر الحشد الشعبي 
شـــرق بغداد، خلال محاولة إطلاقه على 
السفارة الأميركية في بغداد، متسببا في 
مقتل ثلاثة أشخاص وجرح اثنين آخرين.

وتكتم الحشـــد الشـــعبي بشدة على 
أخبار سقوط ضحايا، ولم يردّ المتحدثون 
باسمه على أسئلة متكررة في هذا الشأن.

أجهـــزة  منـــع  إن  المصـــادر  وقالـــت 
الأمـــن العراقية من الوصـــول إلى الموقع 
الـــذي ســـقط فيـــه الصـــاروخ المفترض، 
يعزز روايـــة وقوع خطأ أثنـــاء الإطلاق، 
ويؤكد رغبة الحشـــد الشعبي في احتواء 
فضيحة تورطه بشكل مباشر في عمليات 

استهداف البعثات الأجنبية.
ويمكن لهذه الحادثة أن تقدم إجابات 
عـــن أســـئلة  تتعلق بالجهـــة التي تطلق 
الصواريخ على السفارة الأميركية  للمرة 
التاســـعة عشـــرة منذ العام الماضي  من 
دون أن تجـــرؤ حكومـــة رئيـــس الوزراء 
المســـتقيل عـــادل عبدالمهـــدي على تقديم 

مذنب واحد للعدالة.
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الجمعي القاسمي / وسام حمدي

 تونــس – أكـــدت مصـــادر سياســـية 
لـ“العرب“، أن حركة النهضة الإســـلامية 
ومعهـــا حـــزب قلـــب تونـــس وائتلاف 
الكرامـــة وعـــدد مـــن المســـتقلين، تعتزم 
الإعـــلان اليوم الاثنين، أو غـــدا الثلاثاء 
على أقصى تقدير، عن مبادرة سياســـية 
جديـــدة للخـــروج مـــن مـــأزق تشـــكيل 

الحكومة.
وتقوم هذه المبـــادرة، في تفاصيلها، 
بحســـب مصادر ”العـــرب“، على اختيار 
شـــخصية جديـــدة لتشـــكيل الحكومـــة 
بدلا عن إليـــاس الفخفاخ، تكون مهمتها 
تكويـــن حكومة وحدة وطنية تأخذ بعين 
التشـــريعية  الانتخابات  نتائج  الاعتبار 
الأخيـــرة، بمـــا يمُكّنها مـــن تأمين حزام 
سياسي وبرلماني لها يُساعدها على نيل 

ثقة البرلمان بأغلبية مُريحة.
وفقدت حركـــة النهضـــة الفائزة في 
الانتخابات التشـــريعية الســـيطرة على 
مســـار تشـــكيل الحكومة بعد أن فشلت 
حكومـــة مرشـــحها الحبيـــب الجملـــي 
في نيـــل ثقـــة البرلمان بعد شـــهرين من 

المشاورات.
وتحـــول مســـار تشـــكيل الحكومـــة 
بموجـــب الدســـتور إلـــى الرئيس قيس 
ســـعيد الذي عين إليـــاس الفخفاخ بعد 
التشاور مع الأحزاب، لكن رئيس البرلمان 
راشـــد الغنوشـــي قال إن الرئيس أخطأ 
بتعيين الفخفاخ، وهو ما أكد وجود أزمة 

صامتة بين الحركة وقيس سعيد.
وتخفي هـــذه المبـــادرة التـــي تبدو 
فـــي ظاهرهـــا حلا بأبعـــاد دســـتورية، 
ســـعيا لانتزاع المبادرة من يـــد الرئيس 
قيس ســـعيد الـــذي يمتلـــك صلاحيات 
دســـتورية تســـمح لـــه بحـــل البرلمـــان 
وإعـــادة الانتخابـــات. وهو الســـيناريو 
الذي تســـعى كل الأحزاب، وفي مقدمتها 

النهضة، لتجنبه وإن أبدت العكس.
ولم يتردد قيس ســـعيد فـــي القول، 
عقب إعـــلان حركة النهضة انســـحابها 
مـــن حكومـــة الفخفـــاخ، إنه ”لـــن يترك 
البـــلاد تتقاذفها المصالـــح وأن المناورة 
تحت عباءة الدســـتور لا يمكن أن تمر“، 
فـــي إشـــارة إلى ما بـــات يتردد بشـــأن 
إمكانيـــة لجوء الحركة إلـــى الفصل 100 
مـــن الدســـتور لتجنب ســـيناريو إعادة 
الانتخابـــات، وهو ما يبـــدو أنه الفصل 
نفســـه الذي تســـتند إليـــه النهضة في 

مبادرتها المرتقبة.
وقال الخبير الدستوري أمين محفوظ 
إن مـــا يطـــرح في الســـاحة السياســـية 
التونســـية من جـــدل بشـــأن إمكانية أن 
تدفع حركة النهضـــة إلى تفعيل الفصل 
100 من الدســـتور كي تســـتعيد المبادرة 
السياســـية وتسحب البســـاط من تحت 
أقـــدام الرئيس قيس ســـعيد غيـــر وارد 

إطلاقا.
وأكد محفوظ في تصريح لـ“العرب“ 
أن دوائـــر النهضـــة ”تـــروج لفرضيـــة 
مســـتحيلة لأن كل ما يتعلق بالمفاوضات 
الحكومية منصوص عليه في الفصل 89 
الذي يعطي الأولويـــة قبل نهاية الآجال 
الدســـتورية لرئيـــس الحكومـــة المكلف 
إليـــاس الفخفاخ لتشـــكيل حكومته بعد 
التوافق مع الأحزاب المعنية بالمشـــاركة 

في الحكم“.
وينـــص الفصـــل 100 من الدســـتور 
التونســـي على أنه عند الشغور النهائي 
لمنصب رئيس الحكومة، لأي ســـبب عدا 
حالتيْ الاســـتقالة وســـحب الثقة، يكلف 
رئيـــس الجمهوريـــة مرشـــح الحزب أو 
الائتلاف الحاكـــم بتكوين حكومة خلال 
شـــهر. وعند تجاوز الأجـــل المذكور دون 
تكويـــن الحكومـــة، أو فـــي حالـــة عـــدم 
الحصـــول علـــى الثقـــة، يكلّـــف رئيس 
الجمهورية الشـــخصية الأقـــدر لتتولى 

تكويـــن حكومة تتقدم لنيـــل ثقة مجلس 
نواب الشعب طبق أحكام الفصل 89.

وبحســـب الفصـــل نفســـه تواصـــل 
الحكومـــة المنتهيـــة مهامهـــا تصريـــف 
الأعمـــال تحـــت إشـــراف عضـــو منهـــا 
يختاره مجلس الوزراء ويســـميه رئيس 
الجمهورية إلى حين مباشـــرة الحكومة 

الجديدة مهامها.
وقال محفوظ إن الفصل الدســـتوري 
المثيـــر للجـــدل واضح وصريـــح وأنه لا 
يمكن الالتجاء إليه إلا في حالة الشـــغور 
النهائي لمنصـــب رئيس الحكومة نتيجة 
العجز عن إدارة مهامه أو نتيجة الوفاة.

ومســـاء الســـبت، أعلن الفخفاخ أنه 
قرّر مع الرئيـــس، بحث احتمالية تعديل 
التشـــكيلة الحكومية المقترحة، في ضوء 
قرار حركـــة النهضة الانســـحاب منها، 

وعدم التصويت لها في البرلمان.
وأعلنـــت النهضة (تمتلـــك 54 نائبًا 
مـــن 217 في البرلمان) أنها لن تمنح الثقة 
لحكومة الفخفاخ؛ بســـبب إصراره على 
رفض مُطالبة الحركة بتشـــكيل ”حكومة 
وحدة وطنيـــة لا تقصي أحدًا“ أي رفض 

إشراك قلب تونس في الحكومة.
وتحولت النهضة إلى معرقل لتشكيل 
الحكومة بعـــد أن كانت تتعهد لناخبيها 
بعـــدم تكرار تجربة التوافق التي ســـبق 
أن خاضتهـــا مع حركة نـــداء تونس في 
2014 ونفـــت أي نية لها في التحالف مع 

قلب تونس.

وتصـــر النهضـــة علـــى استنســـاخ 
تجربـــة التوافق مع حـــزب ليبرالي بما 
يتيح لها التخفي للتملص من المسؤولية 
والمحاســـبة باعتبارها الحـــزب الحاكم 

منذ 2011.
وحذر محســـن مرزوق، رئيس حركة 
مشـــروع تونس، مـــن تطورات المشـــهد 
السياســـي التونســـي في علاقة بمسار 
تشـــكيل الحكومة، الذي بدأ ينزلق نحو 
متاهة صراع غير مُعلن بين قيس سعيد 
والنهضـــة، وذلك في الوقـــت الذي يجد 
فيـــه رئيـــس الحكومـــة المكُلـــف، إلياس 
الفخفاخ، نفســـه أمام 48 ســـاعة حاسمة 
في علاقـــة بمصير حكومتـــه التي تعثر 
التوافق حولها في ربع الســـاعة الأخير 

من المشاورات.
”هـــذه  لـ“العـــرب“  مـــرزوق  وقـــال 
التطـــورات تجعـــل البـــلاد أمـــام ثلاثة 
ســـيناريوهات تتشـــابك فيهـــا الأهداف 
والغايات، أولهـــا الذهاب إلى انتخابات 
مُبكـــرة قـــد لا تُغيـــر كثيرا في المشـــهد 
الراهـــن، إن لـــم تُعـــد تكـــرار الأخطـــاء 

نفسها“.
واعتبر أن الرئيس قيس ســـعيد ”قد 
يكـــون يدفع بشـــكل أو بآخـــر نحو هذا 
الســـيناريو“، لافتـــا إلى أن الســـيناريو 
الثاني هو العمل خلال اليومين القادمين 
علـــى تشـــكيل حكومة كفاءات مســـتقلة 
والذهاب بهـــا إلى البرلمـــان لنيل الثقة، 
ومعتبـــرا أن هذا الســـيناريو هو الأقدر 

على إخراج البلاد من الأزمة الراهنة.
أما الســـيناريو الثالث فهو استقالة 
إلياس الفخفاخ، واســـتبداله بشخصية 
أخـــرى، وبالتالـــي بقـــاء مأزق تشـــكيل 
الحكومة يُـــراوح في دائـــرة التعقيدات 

التي تتركز على الحصص والتوازنات.
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النهضة تتلاعب بالدستور 

لاستعادة السيطرة

على تشكيل الحكومة

انفجار صاروخ في مقر للحشد الشعبي 

خلال إطلاقه على السفارة الأميركية في بغداد
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إلى بيروت

مقاتلين قتلوا أثناء انفجار صاروخ 

بمقر للحشد الشعبي شرق بغداد
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مستحيلة بسحب البساط 

من تحت أقدام الرئيس

أمين محفوظ

تونس أمام خيار انتخابات 
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محسن مرزوق
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في السعودية
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والآخر على الفساد
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